
مـــن القســـطرة إلى قلـــع الأســـنان بلطـــف..
كـــثر إســـهامات العـــرب إليـــك بعضًـــا مـــن أ

الطبية إبهارًا
, سبتمبر  | يا كتبه مجد أبو ر

عنـدما خلـق الله سـبحانه وتعـالى هـذه الأرض، خلـق الإنسـان ومعـه المـرض والشفـاء، وأيقنـت جميـع
الحضـارات هـذه الحقيقـة، وانطلقـت في البحـث عـن سُـبل الشفـاء، فبـدأ النـاس بالعمـل علـى إيجـاد
، وكان لكل حضارة

ِ
الدواء من الطبيعة التي حولهم، وعملوا على تطوير علم الطب جيلاً بعد جيل

إسهامها العلمي في هذا المجال، والأمة العربية والإسلامية كان لها دور عظيم في هذا المضمار الضخم
جدًا.

الطب عند العرب قبل الإسلام

لم يكن الطب عند العرب قبل الإسلام مختلفًا عما هو عند معاصريهم من حيث ارتباطه بالطقوس
الدينيــة والغيبيــات والســحر والكهانــة لتلبيــة فطــرة البحــث عــن العلاج عنــد الإنســان، ويــرى بعــض
المؤرخين مثـــل الطـــبيب والمـــؤ أبـــو العبـــاس ابـــن أبي أصـــيبعة في كتـــابه “عيـــون الأنبـــاء في طبقـــات

الأطباء” أن سحرة اليمن كانوا أول من وضع أسس علم الطب في الجزيرة العربية.
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فقد كانت هناك صلة وثيقة بين السحر والطب، فكان الساحر طبيبًا يداوي مريضه بسحره، وكذلك
كان الكهان يداوون مرضاهم بالتضرعات والتوسلات للآلهة، ولهذا كان الطب من أحد اختصاصات
الكهـان عمومًـا في الجاهليـة، وفي هـذا المجـال، يقـول المـؤ العـراقي جـواد علـي في كتـابه “تـاريخ العـرب
قبل الإسلام”: “يشير أهل الأخبار إلى ورود بعض الرهبان والشمامسة إلى مكة، وقد كان من بينهم

من يقوم بالتطبيب”.

وفي حادثـة حـدثت مـع الرسـول – صـلى الله عليـه وسـلم -، حسـبما ذكـر المـؤ نجـم الـدين ابـن فهـد
المكي في كتابه “إتحاف الورى بأخبار أم القرى”، أنه حين أصيب الرسول الكريم بالرمد في عينيه، أخذه

جدّه عبد المطلب ناحية عكاظ إلى راهب يعالج الأعين.

ابن أبي رمثة، كان طبيبًا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يزاول أعمال
اليد وصناعة الجراح، وكان ضماد بن ثعلبة صديقًا للنبي في الجاهلية

أمـا عـن الممارسـات الطبيـة الـتي شـاعت في الجـزيرة العربيـة، كـانت عمليـات الـكي والحجامـة والفصـد
وتضميـــد الجـــراح وبـــتر الأعضـــاء بالحديـــد المحمى بالنـــار، وعلاج الجـــراح المتعفنـــة والـــدمامل بمـــواد
ضد العفونـــة واســـتعمال بعـــض الأدويـــة ذات الطـــابع العشـــبي الـــتي كـــانت تعتمـــد علـــى بعـــض
ــاه الســوداء النباتات والعســل، كمــا اســتخدم العــرب الكحــل لتطــبيب أمــراض العيــون كالرمــد والمي

والبيضاء، وقد عولج الإمساك بالحقن واستعمل الزقوم في معالجة الجروح.

تحدث مؤرخون في دراساتهم عن تخصيص العرب مكانًا للطب، وبرز عدد من الأطباء عندهم، لكنه
لم يصـلنا مـا يوثـق ذلـك إلا بيانـات قليلـة تتحـدث عـن بعـض الممارسـات والفنـون الـتي اكتسـبوها مـن
الخبرة البيئية أو الاحتكاك بالحضارات المجاورة عن طريق التجارة أو موسم الحج، وقد برزت عدد

من الشخصيات الطبية لكن لم يُعرفوا في التاريخ إلا بعد بزوغ فجر الإسلام.

الطب عند العرب فجر الإسلام

عُــرف بعــض الأطبــاء الذيــن كــانوا قبــل ظهــور الإسلام، وعــاش بعضهــم إلى مــا بعــد ظهــور الإسلام،
كالحارث بن كلدة الثقفي والنضرْ بن الحارث وابن أبي رمثة التميمي وضماد بن ثعلبة الأزدي، الذين

عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأدركوا زمانه.

الحــارث بــن كلــدة الثقفــي ســافر وتعلــم الطــب في بلاد فــارس بمدرســة “جنــديسابور” وتمــرن هنــاك،
دوا كــل بــدن مــا وقيــل إنه القائــل: “الطــب: الأزم، والبطنــة بيــت الــدواء، والحِميــة رأسُ الــدواء، وَعــو
يــم بالذهــاب اعتاد”، وجــاء بالحــديث أن ســعد بــن أبي وقــاص مــرض في مكــة فوصــاه الرســول الكر

للحارث وبالفعل عالجه.

ابن أبي رمثة، كان طبيبًا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يزاول أعمال اليد وصناعة الجراح،
يــح، وكــان ضمــاد بــن ثعلبة صــديقًا للنبي في الجاهليــة، وكــان يتطبــب ويطلــب العلم ويــداوي مــن الر



وكــان ابــن حذيم مــن تيــم الربــاب، مــن أطــب العــرب، حــتى قيــل: “أطــب في الــكي مــن ابــن حذيــم،
والشمردل بن قباب، من نجران”.

إن الطب النبوي مبدأه الوحي والإلهام، ذلك الطب الذي فعله وجاء به
الرسول الكريم وتأسى به المسلمون من بعده

الطب النبوي

كبر داعية لصناعة أولى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الطب أهميته وحث على التداوي، وكان أ
الطب والأطباء في زمنه، حتى صار الطب يُعرف في عهده باسم الطب النبوي، قال صلى الله عليه
وسلم: “العلم علمان: علم الأبدان، وعلم الأديان”، أي أن رسولنا قدّم علم الطب على علم الدين.

وكــان للنــبي محمد تعــاليمه الخاصــة في التــداوي والحميــة، كمــا مــارس وحــث علــى الحجامــة، وبــث في
أصــحابه نمطًــا صــحيًا عــز نظــيره مــن الاعتــدال في كــل شيء، وبيــان الخصــائص العلاجيــة للأطعمــة
والأشربـة المختلفـة، كمـا أولى اهتمامًـا بـالعلاج الروحـاني المتمثـل بالرقيـة، وتـداوى مـن جـراح إصـابته في
معركــة أحــد، وأوصى أن ينصــب خيمــة للممرضــة رفيــدة الأســلمية إلى جــوار خيمتــه في أثنــاء معركــة

الخندق لعلاج الجرحى.

إسهامات أطباء العرب والمسلمين

أبو بكر محمد الرازي

ولــد الــرازي عــام  في الــري بــإيران، وقــد بــ في عــدد كــبير مــن العلــوم، بحيــث اعتــبره المؤرخــون
والعلماء موسوعة في جميع المعارف، خاصة في الطب والكيمياء والفيزياء، وقد سمي بإمام عصره في

علم الطب، وكان الطلاب يتوافدون إليه من أنحاء البلدان طلبًا لعلمه والتلمذة على يديه.

له كتب عديدة أشهرها “المنصوري” في الطب وكتاب “الأدوية المفردة” الذي يتضمن الوصف الدقيق
لتشريح أعضاء الإنسان، ويعتبر كتابه “الحاوي” من أشهر كتبه، فقد اعتبر مرجعًا طبيًا قيمًا في حينه،
ودرسه طلبة الطب في أوروبا حتى القرن الـ الميلادي، أما كتابه “الجدري والحصبة”، فقد اعتبر من

. الكتب الأساسية للطلبة في الجامعات حتى عام

امتاز الرازي بمعارف طبية واسعة لم يعرفها أحد من قبله منذ أيام جالينوس،
وكان في سعي دائم وراء المعرفة

ومن أهم منجزات العالم أبو بكر الرازي الطبية والعلمية، شرح كيفية الإبصار في العين وفصل ذلك في
ــالتقطير ــة، ك ــة الخاصــة بالفصــل والتنقي ــات الكيميائي ــة الإبصــار، واكتشــف بعــض العملي ــابه كيفي كت
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والتبلـور والترشيـح، كمـا أنـه أول مـن ابتكـر خيـوط الجراحة وصـنع المراهـم واخترع أداة لقيـاس الـوزن
النوعي للسوائل.

الرازي أول من ابتدع نظام “السريريات”، حيث كان يعلق على كل سرير كراس ورقي ويتابع تدوين
تطور حالة مريضه والأدوية التي يعطيها له، كما أنه حضر الكحول من السكريات المتخمرة، واكتشف
العصب الحنجري في جسم الإنسان، وأسس علم الإسعافات الأولية التي يجب تقديمها في حالات

الحوادث المتفرقة، وأولى اهتمامًا بتشريح جسم الإنسان.

يغريد هونكه بقولها: “لقد امتاز الرازي بمعارف طبية واسعة لم يعرفها أحد تصفه المستشرقة الألمانية ز
من قبله منذ أيام جالينوس، وكان في سعي دائم وراء المعرفة، عابًا منها كل ما يمكن عبه، باحثًا عنها

في صفحات الكتب وعلى أسرة المرضى وفي التجارب الكيميائية”.

علي بن عيسى الكحال

ولد علي الكحال في بغداد، وعُرف في أوروبا باسم “جيزوهالي”، ويُعد مؤسس طب العيون العربي،
الين العرب على الإطلاق وأوسعهم تأثيرًا في المؤلفين المتأخرين، ومارس فروع الطب مع وأشهر الكح

تخصصه في مجال العيون الذي نبغ فيه.

 قـــدم الكحـــال تصـــورًا علميًـــا واضحًـــا في طـــب العيـــون في تســـلسل منطقـــي، في المـــرض والأعـــراض
والأسـباب والعلاج، فوصـف التهـاب الشريـان الصـدغي والقحفـي والعلاقـة بينهمـا والتهـاب الرؤيـة في
مرض الشقيقة، ملاحظًا الصلة بين الشرايين الملتهبة وأعراض الرؤية، وكان أول من اقترح التنويم

والتخدير بالعقاقير في العمل الجراحي.

كما أنه وضع رؤية مبدئية فسر بها عملية الإبصار، موضحًا أن الروح الباصر يخ من العين ليقيس
المنظـورات، ثـم يعـود إلى العين ويـدخلها ليطبـع صورهـا علـى الـدماغ، وهـي خطـوة أولى مثلـت نقطـة
انطلاق بدأ منها فيما بعد الحسن بن الهيثم، واضعًا يده على أسرار الحقيقة الكاملة لعملية الإبصار.

قدم ابن النفيس مؤلفات وكتب طبية مهمة جدًا للبشرية، أشهرها “كتاب
الشامل في الصناعة الطبية” الذي يعتبر أحد أهم الموسوعات الطبية في التاريخ

ابن النفيس

يُعتبر الطبيب أبو الحسن علاء الدين أبي الحزم – الذي عُرف باسم ابن النفيس القرشي -، الذي ولد
في دمشـق وتـوفي بالقـاهرة، أحـد أشهـر الأطبـاء العـرب المسـلمين واشتهـر بإنجـازاته العظيمـة في مجـال
الطب، كما ينسب إليه العديد من النظريات التي يستخدمها العلماء حتى الآن، واعتبروه أهم عالم

فيزيولوجي ظهر خلال العصور الوسطى.

تمكــن ابــن النفيــس مــن التوصــل إلى تركيــب الرئــة وشرح تفصــيلي للحــويصلات الهوائيــة والأوعيــة



الشعرية، ومعرفة الدورة الدموية الصغري، الذي يعد أحد أهم اكتشافاته على الإطلاق، كما تمكن
من توضيح وظيفة الشرايين الإكليلية وتصحيح مفهوم جالينيوس بشأنها. 

اســتطاع أبــو الحســن التوصل إلى أن الهــواء يتجــدد بواســطة الــرئتين، واكتشــف أن جــدران الأوردة
بالرئتين أغلظ من شرايين الرئتين، كما أنه أثبت أنه لا توجد فتحه بين البطين الأيمن والبطين الأيسر،

ووضح العلاقة التي تربط بين العين والدماغ. 

قــدم ابــن النفيــس مؤلفــات وكتــب طبيــة مهمــة جــدًا للبشريــة، أشهرهــا “كتــاب الشامــل في الصــناعة
الطبية” الذي يعتبر أحد أهم الموسوعات الطبية في التاريخ، حيث يشتمل على معلومات مهمة في
الطب والصيدلة، مما جعل العلماء يعتبرونه الموسوعة الطبية الشاملة والمكتملة، كذلك “كتاب شرح
تشريح القانون” الذي وضح فيه مجموعة من الشروحات المفصلة للتشريح في هذا الكتاب، كما أنه
تكلم عن الدورة الدموية الصغرى وشرحها ليكون بذلك أول طبيب يسبق جميع العلماء في اكتشاف

وشرح الدورة الدموية.

اخترع أبو القاسم آلة دقيقة للغاية تهدف إلى علاج انسداد فتحة البول
الخارجية عند الأطفال حديثي الولادة، مما يسهل مرور البول، وابتكر ووصف

عملية القسطرة

 

أبو القاسم الزهراوي

وُلد أبو القاسم الزهراوي في الزهراء بالقرب من قرطبة في الأندلس، وترجع أصوله إلى الأنصار ويعرف
في العـالم الغـربي باسـم Albucasis، يُعتـبر مـن أبـرز الجـراحين الذيـن ظهـروا في العـالم الإسلامـي، حيـث
وصفه الكثيرون بـ”أبي الجراحة الحديثة”، وذلك كونه الواضع الأول لعلم (المناظير الجراحية) وذلك

باختراعه واستخدامه للمحاقن والمبازل الجراحية، التي يقوم عليها هذا العلم.

إن الزهراوي قام بالفعل بتفتيت حصوة المثانة بما يشبه المنظار في الوقت الحاضر، إلى جانب أنه أول
مخـترع ومسـتخدم لمنظـار المهبـل، واخـترع العديـد مـن الأدوات الجراحيـة الـتي تساعـد في علاج الحلـق

والأذن، وكان أول عالم يتحدث عن الأنواع المختلفة لأنابيب البذل.

إن إنجــازات أبــو القاســم كثــيرة، فهــو أيضًــا أول طــبيب يقــدم علــى اســتخدام خطافــات مزدوجــة في
العمليــات الجراحيــة، فيمــا ابتكــر طريقــة لعلاج الثؤلــول مــن خلال اســتخدام أنبــوب حديــدي ومــادة
كاوية، وهو أول من توصل إلى طريقة ناجحة لوقف النزيف من خلال ربط الشرايين الكبيرة، واخترع

آلة تهدف إلى استخراج الجنين الميت، كما أنه أول من استخدم آلات خاصة بتوسيع عنق الرحم.

كمــا أنــه شرح ماهيــة الحمــل المنتبــذ وهــو الحمــل خــا الرحــم، ووصــف الحقنــة الشرجيــة والحقنــة
العادية والملاعق الخاصة لخفض اللسان وفحص الفم ومقصلة اللوزتين، وشرح العملية التي يتم



بها قلع الأسنان بلطف، وكذلك شرح أسباب كسور الفك خلال عملية القلع.

العرب والمسلمون سبقوا الأمم المعاصرة لهم في علوم كثيرة، وقدموا
اختراعاتهم وإسهاماتهم التي يعود لها الفضل في الكثير من المجالات التي

توصلنا إليها اليوم

 

اخــترع أبــو القاســم آلــة دقيقــة للغايــة تهــدف إلى علاج انســداد فتحــة البــول الخارجيــة عنــد الأطفــال
حـديثي الـولادة، ممـا يسـهل مـرور البـول، وابتكـر ووصـف عمليـة القسـطرة، واخـترع الأدوات الخاصـة
بها، كما أجرى العديد من العمليات الصعبة المتعلقة بشق القصبة الهوائية التي أحجم العديد من

الأطباء قبله عن إجرائها مثل ابن سينا والرازي بسبب خطورتها.

هؤلاء بعض أشهر الأطباء العرب والمسلمين الذين قدموا إنجازات هائلة للبشرية في المجال الطبي،
وهنــاك غيرهــم مــن العظمــاء الذيــن تتذكرهــم كتــب التــاريخ الطبيــة وتكــن لهــم كــل التقــدير كابن

سينا وابن القف ورشيد الدين الصوري وابن البيطار الأندلسي وأحمد بن أبي الأشعث وغيرهم.

العـرب والمسـلمون سـبقوا الأمـم المعـاصرة لهـم في علـوم كثـيرة، وقـدموا اختراعـاتهم وإسـهاماتهم التي
يعود لها الفضل في الكثير من المجالات التي توصلنا إليها اليوم، أهمها المجال الطبي، وبالفعل كانت
الجامعات العربية مفتوحة أمام وفود طلبة الأوربيين الذين قدموا من بلادهم لطلب تلك العلوم،
وكــان ملــوك وحكــام أوروبــا يأتــون لبلاد المســلمين طلبًــا للعلاج في مشــافيهم، حســبما ذكــر الكثــير مــن

المؤرخين.
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